
 بيــروت – حصــــد فيلم ”أليفيــــا 2053“ 
الأنيميشــــن اللبنانــــي أكثــــر مــــن ثمانية 
ملاييــــن مشــــاهدة علــــى يوتيــــوب خلال 
خمسة أسابيع، ويكمن ســــرّ الإقبال على 
هذا العمل الذي يتمحور حول دولة عربية 
خيالية مستقبلية تعاني ”قدر الاستبداد“، 
علــــى الأرجح فــــي أن المســــتخدمين من 

بلدان كثيرة أسقطوه على واقعهم.
ففـــي العمـــل الممتد علـــى 60 دقيقة، 
يتابـــع المشـــاهدون فيلم إثـــارة بتقنية 
الرســـوم المتحركـــة تـــدور أحداثـــه عام 
2053 في جمهوريـــة أليفيا، البلد العربي 

الخيالي الذي تسوده الفوضى.
ويتولـــى الحكم في هـــذه الجمهورية 
عـــلاء ابن إســـماعيل آل ألـــف المعروف 
بألـــف الثانـــي (يـــؤدّي دوره بالصـــوت 
الممثل اللبناني خالد السيد)، وهو ”قائد 
أليفيا الأبدي وزعيم الأليفيين والحارس 

الأمين لحكم سلالة آل ألف“.
ويقـــول صاحب فكـــرة ”أليفيا 2053“ 
ومؤلفه اللبناني ربيع سويدان إن الفيلم 
الـــذي يتّســـم بالحركـــة والإثـــارة ”ليس 
حقيقيـــا بـــل هو صـــادق. خيالـــي ولكن 
ينطلق من الواقـــع، وهو توصيف لواقع 
اجتماعـــي موجـــود فـــي بعـــض البلدان 

العربية“.

ويتابـــع المشـــاهد في العمـــل الذي 
يصفـــه منتجـــوه بأنـــه أول فيلم رســـوم 
متحركة عربي من نوع الديستوبيا (أدب 
يتناول مجتمعا خياليا فاسدا)، مجموعة 
للحاكم  شـــخصيات بينها ”اليد اليمنى“ 
ورجل ثقته، والابـــن المهيأ ”منذ ولادته“ 
لوراثة الســـلطة، والمسؤول الديني الذي 
يســـوّق للزعيم، وكذلك الشـــعب المقموع 
الذي تعتمل الثـــورة في صفوفه، وصولا 

إلـــى المغلوب على أمرهـــم أو المعميين 
داخل المنظومة الذيـــن ينتهي بهم الأمر 

إلى الانقلاب عليها.
والحاكــــم ألف الثاني ”حرف ســــاقط“ 
بالنســــبة إلى المعارضيــــن الذين يثورون 

عليه، ويطيحون به في نهاية المطاف.
ويســــرد الفيلــــم تداخلا غيــــر متوقع 
لمصيــــر ثلاث شــــخصيات تتســــابق مع 
الزمن للكشف عن مصدر هجوم إلكتروني 
خــــرق الجهــــاز الأمني الأكثر تطــــوّرا، في 
نظام يعدّ من أكثر الأنظمة اســــتبدادا في 

التاريخ.
ويســــتعيد الفيلم الذي أخرجه جورج 
أبومهيــــا بعــــض المشــــاهد التــــي تذكّــــر 
بأحداث شــــهدتها الــــدول العربية، ومنها 

إســــقاط تمثال الزعيم واقتلاعه بالحبال، 
وشعار ”الشعب يريد إسقاط النظام“ الذي 
بات لازمة لكل الانتفاضات الشــــعبية التي 

شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي.
ويؤكّــــد ســــويدان أن الواقــــع الــــذي 
يتمحــــور حولــــه الفيلم ليس مســــتوحى 
من نمــــوذج واحد، فـ“العالــــم أصبح قرية 
صغيــــرة، والوضع يتشــــابه فــــي أكثر من 
مــــكان“. ويقــــول ”قد يكــــون أليفيــــا البلد 

الثالث والعشرين في الجامعة العربية“.
وأنتجت شركة ”سبرينغ إنترنتينمنت“ 
اللبنانية هذا العمل، فيما تولى أســـتوديو 
الرسوم المتحركة ”ماليل آرت بروداكشنز“ 
فـــي مدينـــة أنغوليـــم الفرنســـية تنفيـــذ 
ويقول  الصعبـــة.  التحريكيـــة  الجوانـــب 
ســـويدان إن ”أكثـــر من 70 فـــي المئة من 
العمـــل نُفّذ في لبنان ومـــن خلال لبنانيين 
مـــن بينهم كريـــم خنيصر في الموســـيقى 
وتصميم الصوت، أما الأداء الصوتي فأتى 
لمشـــاركة كل من خالد الســـيد وعلي سعد 

وجيهان ملا“.
ويوضّــــح أن فكرة الفيلم التي نشــــأت 
في مطلع العام 2017، انطلقت من أنّ ”ثمة 
دائما ميلا في العالم العربي إلى تخيل ما 
يمكن أن يكون حصــــل في الماضي، ولكن 
لا يوجد أي عمل مســــرحي أو ســــينمائي 
يتخيل كيف ســــيكون العالــــم العربي في 
المســــتقبل“. ويضيف ”بدأت فكرة الفيلم 
بتساؤل عمّا ســــيكون عليه العالم العربي 

بعد 20 أو 30 سنة“.
وبعد أكثر من شـــهر على إطلاقه عبر 
”يوتيوب“ في 21 مارس الماضي، تخطى 

عدد مشـــاهدات الفيلـــم الناطـــق باللغة 
العربية الفصحى ثمانية ملايين، في زمن 
أصبحت فيه منصات الإنترنت بديلا عن 

السينما بسبب الجائحة.

ويرى سويدان في ذلك ”دليلا على أن 
الفيلم يعكس ما يفكّر به الناس، كل واحد 
يراه من منظوره ويجد نفســـه ومجتمعه 

فيه“.
ويعتبـــر الناقـــد الســـينمائي إلياس 
دُمّـــر أن ”عـــرض الفيلم علـــى الإنترنت، 
وخصوصـــا بالمجان عبـــر يوتيوب، في 
زمـــن بـــات المحتوى محصـــورا بالعالم 
الرقمي وبمنصـــات الفيديو على الطلب، 
يشـــكّل عاملا مهما في الإقبال عليه، لكنّ 

الأساس هو القصة“.
ويضيـــف ”صحيـــح أن قصة شـــعب 
يثور علـــى حكم ظالـــم اســـتبدادي غير 
جديـــدة، وتطرّقـــت إليهـــا أفـــلام عالمية 
كثيرة، لكـــنّ الإقبـــال على الفيلـــم يعود 
حتما إلى أنه يحاكي الواقع العربي، وقد 
اتسعت دائرة مشـــاهديه بالتواتر، وهذا 

أهم مصدر لنجاح الأفلام“.

وقبل هـــذا الفيلم التحريكي الروائي 
الطويـــل، كان ســـويدان وزميلـــه مروان 
حرب حقّقا عام 2017 نجاحا واسعا عبر 
الإنترنـــت أيضـــا من خـــلال ”دون قيد“، 
وهو أول مسلســـل لبناني سوري رقمي 
تفاعلي عُرض علـــى المنصات الرقمية، 
وقد فـــاز بعدد مـــن الجوائـــز العالمية. 
ويقـــول ســـويدان ”أردنا شـــيئا جديدا 
ومميزا هـــذه المرة، من خلال الرســـوم 

المتحركة“.
ر أن الشريط ”جذّاب على  ويلاحظ دُمَّ
مســـتوى الإخراج والتنفيـــذ التحريكي، 
مع أنـــه لا يعتمد أضخـــم تقنيات أفلام 
الرســـوم المتحركة، إذ هو بتقنية ثنائية 

الأبعاد لا ثلاثية“.
ويرى أن ”من الصعب جذب جمهور 
البالغيـــن إلـــى الأفـــلام التحريكية التي 
تتوجـــه عادة إلـــى الصغار، لذا يشـــكّل 
هذا الشـــريط علامة فارقة في عالم أفلام 

الصور المتحركة العربية“.
فيلـــم ”ذو  ومـــع أن ”أليفيـــا 2053“ 
طابع سوداوي“، فإن مشهده التحريكي 
يســـتعيض عـــن ”اللـــون الأزرق المائل 
إلـــى الرمادي القاتم المألـــوف في أفلام 
الديســـتوبيا، بلـــون مائـــل إلـــى الرمل 
والحيـــاة  اللـــون  وكأن  والصحـــراء، 

مخطوفان“.
ومع ذلك يؤكّد سويدان ”لكن الألوان 
تعود في المشـــهد الأخيـــر، لأن الأمور لا 
يمكن أن تبقـــى مظلمـــة“. ويضيف ”ما 
يريده هذا الفيلم هو ألاّ يكون المستقبل 

أسوأ من الماضي والحاضر“.

{أليفيا ٢٠٥٣} أنيميشن لبناني عن الاستبداد يحقق الملايين من المشاهدات
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نقد لاذع لمستقبل عربي غامض بشخصيات متخيلة

سيف سبيعي: المهمشون يستحقون أكثر من مسلسل يحكي آلامهم وآمالهم

الظهــــورات  هــــي  نــــادرة   – دمشــق   
المتعدّدة لمخرج درامي في موسم واحد، 
على خــــلاف فــــن التمثيل التــــي يمكن أن 
يتحقّــــق فيه ذلك، فكثيــــرا ما ظهر ممثلون 
فــــي العديــــد مــــن الأدوار المختلفــــة وفي 
أشــــكال دراميــــة متباينــــة خلال موســــم 
واحد. فعمــــل المخرج لا ينتهــــي بالفراغ 
من مرحلة التصويــــر، بل إن مرحلة كاملة 
مــــن العمليات الفنية ســــتبدأ، من مونتاج 
وميكساج وتلوين وغيرها. وهذا ما يعقّد 
عملية الإخراج ويجعلها الأصعب في بناء 

المسلسل.
ورغم هــــذا وفي ظهور نــــادر من على 
منصــــة الإخراج التلفزيونــــي يقدّم الفنان 
ســــيف ســــبيعي فــــي الموســــم الدرامــــي 
الســــوري الحالــــي ثلاثية درامية بشــــكل 
متواز. المخرج السوري قدمّ قبل مسلسل 
”على صفيح ســــاخن“ مسلسلين قصيرين 
همــــا عُشــــارية ”انتقــــام بارد“ وسُــــباعية 
”برزخ“ اللذين كانا مع مسلسل قصير آخر 
للمخرج علي  حمل عنوان ”طبــــق الأصل“ 
علي ضمــــن أجزاء عمل واحد حمل عنوان 
”بصمة حدا“ تطرّق إلى الدراما النفســــية 

والاجتماعية العميقة وتقلباتها.

فنان شامل

ســـيف ســـبيعي درس إدارة الأعمال 
في جامعة دمشـــق، ولم يكـــن يوما بعيدا 
عـــن الفن بـــكل تنوعاته، فهـــو ابن ”فنان 
رفيق ســـبيعي الذي يعد علامة  الشعب“ 

فارقـــة فـــي تاريـــخ الدرامـــا الســـورية 
بشخصيته الشعبية الأشهر ”أبوصياح“ 
أو من خلال عشـــرات الشـــخصيات التي 

ظهر بها خلال مسيرته الفنية الطويلة.
ومنه تأثّر بالفن وتعلّم مبادئه الأولى، 
فاهتم ســـبيعي الابن بالموسيقى، وشكل 
مـــع شـــباب موســـيقيين فرقـــة ”مرمر“ 
التي قدّمت شـــكلا جديدا في الموسيقى 
الســـورية مســـتلهما من النمـــط الغربي 
البسيط الذي يتفاعل معه شباب كثيرون 
وقـــدّم معها العديـــد من الحفـــلات، كما 
شـــارك فرقة موســـيقية شـــابة عام 2018 
لتقديـــم موســـيقى الروك فـــي حفل على 

مسرح مكشوف بدمشق.
وعمل بالمسرح وقدّم بعض العروض 
التـــي كان لها أثـــر في ذائقـــة الجمهور 
الســـوري، وتاليا عمل ممثلا في الدراما 
التلفزيونيـــة منـــذ عـــام 1993 بمشـــاركة 
الفنـــان لطفـــي لطفـــي فـــي المسلســـل 
التلفزيونـــي ”بســـمات حـــزن“، وبعدها 
قدّم لوحات مع ياســـر العظمة في سلسلة 
”مرايا“ الشهيرة ثم قام بإخراج السلسلة 

عام 2003.
كما شارك في العديد من المسلسلات 
الاجتماعية والتاريخية والبيئة الشامية، 
ليتجـــه بعدها للإخـــراج الذي قـــدّم فيه 
العديد من الأعمال التي لاقت رواجا سواء 
في أعمال البيئة الشامية أو الاجتماعية، 
فمسلســـله الشـــهير ”الحصرم الشامي“ 
وكذلـــك ”طالع الفضة“ من الأعمال الهامة 

في شكل البيئة الشامية.
وفي الدراما الاجتماعية قدّم ”فسحة 
الحكايـــة“  منيـــن  و“نبتـــدي  ســـماوية“ 
و“الولادة من الخاصرة“ و“تعب المشوار“ 
وغيرها. ورغم تقديمه للعديد من الأعمال 
التلفزيونية مخرجا فإن ســـيف ســـبيعي 
لم يتـــرك فن التمثيل، وبقي مشـــاركا في 
العديد من المسلســـلات السورية، وظهر 
للمخرج  مؤخرا في مسلســـل ”بورتريه“ 
باســـم الســـلكا عن نص لتليد الخطيب، 
كما شـــارك في الســـينما ممثلا في ”رجل 
لحسن م يوســـف ونجدة أنزور،  الثورة“ 
ثم مخرجـــا لأول فيلم ســـينمائي روائي 
طويل له قدّمه للمؤسسة العامة للسينما 
حمـــل عنوان ”يحدث في غيابك“ عن نص 
لسامر محمد إسماعيل وبطولة السوري 

يزن الخليل واللبنانية ربى زعرور.
وفي الموســـم الحالي يقدّم ســـبيعي 
عملين قصيريـــن وثالثا طويلا هو ”على 
الذي يحـــدث ضجة في  صفيح ســـاخن“ 
متابعـــة الجمهور له حاليا ويتصدّر على 

عدد من المنصات مراتب المتابعة.

وفــــي مسلســــله القصيــــر المؤلف من 
الــــذي كتبه  عشــــر حلقات ”انتقــــام بارد“ 
نعيم الحمصي وشــــارك فيــــه كل من خالد 
القيــــش وميــــلاد يوســــف وجيني إســــبر 
ونضال نجــــم ويزن خليــــل وربى الحلبي 
وحسام تحسين بك ووفاء موصللي وفرح 
خضر ويارا دولانــــي وعبدالرحمن قويدر 
وســــارة الطويــــل ويحيــــى بيــــازي وبلال 
مارتينــــي وفــــادي صبيح كضيف شــــرف، 
يقــــدّم مجموعة من العلاقــــات الاجتماعية 
القائمة على الحــــب ومن ثم التضاد الذي 
يمكن أن يصل إليه أبطاله في نهايات غير 
مكشوفة ومن خلال نسيج درامي تشويقي 

مُتصاعد.
ويحقّق العمل من خلال رؤيته الفكرية 
النهائيــــة أن الانتقام هــــو فعل يأتي باردا 
ولــــو بعد حين. وعنه يقول ســــبيعي ”هو 
عمل مكثّــــف فيه غموض ويحتاج لمتابعة 
دقيقــــة، لما فيه من أحــــداث متتالية تمتدّ 

على مساحة العرض كله“.
أما ســــباعية ”برزخ“ التي كتبها بلال 
شــــحادات وشارك فيها في التمثيل كل من 
نضال نجم وسمر سامي ونادين تحسين 
بيك ومحمد قنوع وروبين عيســــى وعلاء 
قاســــم وجمال قبش وجورج قبيلي، فإنها 
تحيلنا إلى عوالم افتراضية تشي بالكثير 
ما بين الحقيقة والخيال في تشابك درامي 
يتصاعــــد لتكشــــف ماهيــــة طبيعــــة رؤى 

شخوص هذه الحكاية، وذلك عبر شخص 
يكتشــــف أنه يعيــــش في ظــــروف جديدة 
مختلفة عن زمانه ومكانه، لتبدأ سلســــلة 
الأحداث بالتتالي كاشفة العديد من خبايا 

العمل وتفاصيله.

عالم منسي

لـــم ينتظـــر مسلســـل ”علـــى صفيح 
ســـاخن“ وقتـــا طويـــلا منـــذ أن انطلاق 
عـــرض حلقاتـــه الأولـــى خلال الموســـم 
الرمضاني الحالي حتى يشـــدّ الجمهور 
ويحقّق معدلات متابعة عالية. فالمسلسل 
الذي كتبه علي وجيه ويامن الحجلي في 
تعـــاون جديد بينهما، قـــدّم عوالم جديدة 
من الشخوص والأحداث الدرامية الحارة 
والغنيـــة التـــي تعامـــل معهـــا ســـبيعي 
بالكثيـــر مـــن الاهتمام والجديـــة متابعا 

أهمية الأفكار التي حملها النص.
وعن ذلــــك يقول ”عندمــــا قرأت النص 
اكتشــــفت هذا العالم الخفــــي والمهمش، 
أولئــــك الأشــــخاص الذين يعتاشــــون من 
خلال التنقيــــب في المكبّات، هــــذا العالم 
قريــــب جدا منا ولكننــــا لا نعرفه أو لا نودّ 
أن نعرفــــه، هــــؤلاء الناس لهــــم عالم كامل 
يخصهــــم يحمــــل مقومــــات تميّــــزه، وله 
علاقاته وتقاطعاته وأحداثه، لم أكن أعرف 
شــــيئا عنه، وعندما قــــرأت النص أدركت 

جهلي بــــه، فقمــــت بالكثير مــــن المتابعة 
والتقصي على امتداد أشهر طويلة، حتى 
حقّقت صــــورة ناضجة عن تفاصيله، ومن 
ثم قدّمت العمل الذي كان صعبا وممتعا“.
وعــــن تمكّنه مــــن تقديم ثلاثــــة أعمال 
دفعــــة واحدة، وفي موســــم واحــــد، يتابع 
”المسلســــلان القصيــــران نفّذتهمــــا قبــــل 
المسلســــل الطويــــل، وعرضا علــــى قناة 
مشفرة ســــابقا، لكنهما الآن يعرضان على 
بعــــض القنوات المفتوحــــة، فيهما عوالم 
درامية مشــــوّقة وســــريعة، أنهيت العمل 
عليهما قبــــل فترة من دخولــــي العمل في 
المسلســــل الأصعب ’على صفيح ســــاخن‘ 
الذي كان مرهقا، ولم ننته من العمل عليه 

إلاّ بعد بداية شهر رمضان بأيام“.
ويعتــــرف ســــبيعي أنه أحــــبّ العمل 
على المسلســــلات القصيــــرة لأنها مكثفة 
وعميقة، لكنه تفرّغ إثرهما إلى مسلســــله 
الطويل لوعيه بمخاطر التجربة وأبعادها 
وصعوباتهــــا، خاصة مع وجود عدد كبير 
مــــن النجــــوم مــــن الصــــف الأول، مضيفا 
”فالأفكار التي حملها النص حارة وعميقة 
وكبيرة، وكان لا بد مــــن العمل عليها بكل 

جدية واهتمام“.
وفــــي عملــــه الأحــــدث ”علــــى صفيح 
ســــاخن“ حقّق ســــبيعي بمشــــاركة كاتبي 
العمل علي وجيــــه ويامن الحجلي معادلة 
فنية ابتعدت عن تكريس الممثل النجم، بل 

ذهب إلى خلاف ذلك، حيث يبيّن ســــبيعي 
”كان مقصــــودا في كتابة النــــص أن يكون 
المسلســــل كاملا هو البطل وليس ممثلا 
واحدا أو ممثلة واحدة فيه، فكل شخوص 
المسلســــل الهامة هي أبطال، لا يمكن أن 
يقوم العمل دونها، ورفضنا شــــكل العمل 
الذي يكرّس للنجم الواحد، فالنجاح الذي 
تحقّــــق في العمــــل يعني كل الشــــخوص 
وليســــت إحداهــــا، وهذا مــــا التقطته في 

النص وعملت على تنفيذه بدقة“.

والمسلســــل يعرض الآن على عدد من 
القنوات العربية، وهــــو من تمثيل كل من 
ســــلوم حداد وسمر ســــامي وعبدالمنعم 
عمايري وباســــم ياخــــور ونظلي الرواس 
ويامــــن الحجلــــي وميلاد يوســــف ومعن 
عبدالخالــــق وســــيزار القاضــــي ووائــــل 
زيدان والنجمة الجزائرية أمل بوشوشــــة 

وآخرين.

سباعية {برزخ}.. جرعة عالية من الدراما النفسية

يحفل الموســــــم الدرامي السوري الحالي بالعديد من الملامح الخاصة التي 
جعلت منه موســــــما مختلفا كان منها تقديم مخرج واحد لثلاثة مسلسلات 
فيه، وهو ما كان مع المخرج سيف سبيعي الذي قدّم فيه مسلسلين قصيرين 

وثالثا طويلا.

ــــــى الصغار أو  ــــــة هي أفلام الأنيميشــــــن العربية ســــــواء تلك الموجهة إل قليل
الكبار على حد السواء، وفيلم التحريك اللبناني "أليفيا 2053" يعدّ أول فيلم 
أنيميشــــــن من نوع الديســــــتوبيا تدور أحداثه في العام 2053 عن جمهورية 

عربية متخيلة اسمها ”أليفيا“ يعاني أهلها من الاستبداد والفساد.

مخرج سوري يقدّم ثلاثية درامية في موسم واحد

{على صفيح ساخن} نموذج 
للمسلسل البطل وليس 

الممثل البطل، حيث يكون 
النص نجم العمل

;
سيف سبيعي

المخرج السوري يرى أن 
الدراما القصيرة تمكّنه 

من تكثيف المشاهد 
والغوص عميقا في بواطن 

الشخصيات وأزماتها

الفيلم يستعيد بعض 
المشاهد التي تذكّر بأحداث 

شهدتها الدول العربية، 
كشعار {الشعب يريد 

إسقاط النظام} 

نضال قوشحة
كاتب سوري


